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دار الماتربدي 


للطباعة والدشر والتوزيع 
العنوان: 
المزرعة. شارع نويري. بيروت. لبنان. 
البريد الإلكترون: 
darulmaturidi. 1 @gmail.com‏ 
تلفون: 
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مولده وحياته العلمية: 


بالمعهد الديني وأظهر نبوعًا مبكرًا لفت إليه الأنظار؛ حت إنه التحق 
بالجامعة النظامية بلاهور وحصل على شهادة الماجستير عام 1۳ «e1‏ 
وما إن أت الدراسة في الجامعة النظامية حتى تعلق قلبه بالجامعة النعيمية 

وقد حاز على شهادة الدكتوراه 2 العقيدة من الجامعة العالمية ي بيروت 
بعد أن ناقش أطروحة تحت عنوان "إشارات المرام من عبارات الإمام" 
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© عَيّن مُدرّسًَا بمعهد وقار العلوم سنة ٤‏ ١١5م.‏ 

© عَيّن مديرًا لدار العلوم العليمة قي جزيرة موريشيوس سنة 
E‏ 

© عَيّن عميدًا للعلوم العربية بكلية نور حمزة الإسلامية 
بكراتشي سنة ١٠١5م.‏ 

© عَيّن أستاذا زائرًا بجامعة كراتشي بكلية أصول 
بكراتشي باكستان سنة ۲۰۲۰م. 

© عَيّن خطيبًا بالجامع بيت المعظم سنة ١۲٠۲م.‏ 

© عُيّن رئيسًا لمعهد الأعلام الماتريدية لنشر اللغة العربية سنة 
۱م 

© أسّس المعهد دار المداية في كراتشي سنة ۲۲٠۲م.‏ 


© عضو في اللجنة العلمية في دار التحقيقات العالمى. 
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ومن تأليفاته: 


% 


© إشارات المرام من عبارات الإمام للإمام البياضي 


To 


0 
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مك 


موسي 
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/ هداية الجنان في تنزيه الله عن الحسمية والجهة‎ 6 ١ 

والمكان. 

© عقيدة المسلمين. 

© نيل السعادتين في شرح مقتضى الشهادتين للإمام 
عبك الغني النابلسي. 

© شرح أوجز المختصرات في علم الحال. 

© العقيدة المرشدة. 

٠‏ كير راوبدايت. 


© أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية. 


الثقافة الإسلامية 
الثقافة الإسلامية 
الثقافة الإسلامية 
الثقافة الإسلامية 
الثقافة الإسلامية 


الأنوار السنية في 


. (الجزء الأول). 
. (الجزء الثاني). 
. (الجزء الغالث). 
. (الجزء الرابع). 
. (الجزء الخامس). 


إثبات التوسل والتبرك بخير البرية. 
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اعلم أنه اتفق أهل السنة والجماعة/ على أصول من أركان الدين» كل 
رکن منها يحب على كل عاقل بالغ تعلّمه ولكل ركن منها شُعَبِء وفي 
شعبها مسائل اتفق أهل السنة والجماعة فيها على قول واحد» وضللوا من 
خالفهم فيها. ومن هذه الأركان: معرفة صانع العام وصفات ذاته» مع 
تنزيهه عن أوصاف المخلوقين. 

فعقيدة المسلمين -سلمًا وخلمًا- بلا شك ولا ريب» أن الله سبحانه 
وتعالى هو خالق العالم» وهو القائم بنفسه» المستغتي عن كل ما سواه 
امحتاج إليه كل ما عداه» ولا أحد يستغني عن الله طرفة عين» والله لا يحتاج 
لشىء من خلقه» ولا ينتفع بطاعتهم» ولا ينضرٌ بمعاصيهم, ولا يحتاج ريّنا 
إلى محل يحله ولا إلى مكان يقلهء وأنه ليس بجوهر ولا عرض وأنّ الحركة 
والسكون والذهاب ولمجيء والكؤن في مكان» والاجتماع والافتراق» 


)١(‏ قال المحدث اللغوي الفقيه الحنفى مرتضى الزبيدي في شرحه: "إذا أطاق أهل 


السنة والجماعة فالمراد بم الأشاعرة والماتريدية". الزبيدي مرتضى محمد بن 


عمد الحسيني (-ه 05 اھ/. ۷۹ ۱( إتحاف السادة المتقين, بيروت» دار 


7 الفكرء درط د.ت» ج27 ص٦‏ . 0 
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والقرب والبعد من طريق المسافة» والاتصال والانفصال» والحجم والجرم» 
النّة والصورة لم والحيّر والمقدار ا ا والجوانب 


والمقدار» ومن كان ذا حدٍّ ونحاية ومقدار كان e‏ قال الله تعالى: 


2 م ب 2 <+ 
ڊوڪ سىء نهر بِمِقَّدَادِ 14". 


واعلم أن كل ما يتصور في الوهم من طول وعرض وعمق وألوان 


نومت اميم اير 4. ولقول أئمة أهل السنة والجماعة 
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5 كذي النون المصري("): "مَهُمَا تَصّوَّرْت بِبَالِكَ فاللة لا يُشْبِهُ ذلك" . ر 


فالله لا يجوز عليه الكيفية والكمية والأينية» لأنْ من لا مثل له لا يجوز أن 


الذي أيّن الأين لا أين له» والذي كيّف الكيف لا كيف له. 


والله تعالى مقدّس عن الحاجات» منرّه عن العاهات» وعن كل وجوه 


النتقص والآفات» متعالٍ عن أن يوصف بالجوارح والآلات» والأدوات 


)١(‏ أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم» المعروف بذي النون» وهو معدود في جملة من 
روى "لوطا" عن الإمام مالك رضي الله عنه؛ وتوق سنة همس وأربعين 
ومائتين» وقيل: غير ذلك. الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
(- ۳ :همالا (١‏ تاریخ بغداد» تحقيق د. بشار عواد معروف» بيروت» 
دار الغرب الإسلامي» ط۰۱ ٤۲۲‏ ۲۰۰۲/۵۱ م» ج۹» ص۳۷۳ . ابن خلكان 
أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم البرمكي الإربلي (- 
١‏ ه/؟8١١م).‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, تحقيق إحسان 
عباس» بيروت» دار صادر» ط١»‏ د.ت» ج١1‏ ص5 5-171١‏ 51. 

(۲) ونصّ عبارته: "وكل ما تصور في وهمك فالله بخلاف ذلك". عبد الكريم بن 
هوازن بن عبد الملك القشيري (-455ه/ ١7‏ ١م)»‏ الرسالة القشيرية تحقيق 


د. عيد الحليم حمود ود. محمود بن الشريف» القاهرة» دار المعارف» د.ط» 


ر د.ت» ج١٠١‏ ص٣۲۲‏ . 4 


ا" والسكون والحركات» لا يليق به الحدود والنهايات» ولا تحويه الأرَضون ولا ر 
4# د 


السماوات» ولا يجوز عليه الألوان والمماسّات» ولا يجري عليه زمان ولا 
أوقات» ولا يلحقه نقص ولا زيادات» ولا تحويه الجهات الست كسائر 
المعغات الخلوفات: 
هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة» بل عقيدة الرسول ب والصحابة 
رضي الله عنهم وك المسلمين» فالعاقل الفطن من تمسّك بمذه العقيدة 
الحقة التي تنجيه يوم القيامة من العذاب الدائم والخلود الأبدي في نار 
فأهل السنة والجماعة هم الذين اتبعوا الرسول بيه والصحابة في المعتقد» 


ولو كان كثير منهم مقصرين بالفروع. 
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على 
الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم 
المهمّات في الدين وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين 
والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين» وصلى الله وسلّم على 
سيّدنا ومولانا محمّد الرّسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام 
المتقين وشفيع المذنبين وسيّد السابقين واللاحقين, وعلى ءاله وأصحابه 
المخلصين الصادقين, وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن التصنيف في الدين والذب عن شريعة سيد المرسلين هو 
عمل جليل وصنيع عظيم يرفع صاحبه وينفع المؤمنين» ولا سيما ما كان 
مقصوده تعظيم سيد المرسلين» هذه رسالة أذكر فيها بإذن الله تعالى أدلّة 
وبينات على مشروعية التوسل والتبرك بالأنبياء والمرسلين والأولياء 
والصالحين» وأن ذلك هو فعل السلف والخلف» وعليه سواد الأعظم من 
أمّة خير البرية» بخلاف ما يذدّعيه بعض الناس في هذه الأزمنة حتى خرجوا 
إلى الناس ببدعة تحريم التوسل والاستغائة بالأنبياء والأولياءء وزادوا في غَيّهم 
وتيههم برمي أهل القبلة والملة المتوسلين بالأنبياء والصالحين بالشرك 
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والكفر!!! وَلَوَوَا أعناقهم عن جادّة المدى والصواب» وغزهم ما زيّنه هم ا 
شياطينهم فأبوا إلا عنادًا وإلا تكفيرا للأمة وتبديعًا وتفسيقًا. نسأل الله 
السلامة في الدين. 

بيان معنى العبادة وأنّ مجرّد التوسل والاستغاثة والنداء ليس شرا 

اعلم أيّها المسلم أنه لا دليل حقيقئ يدل على عدم جواز التوسل 
بالأنبياء والأولياء في حال الغيبة أو بعد وفاتحم بدعوى أن ذلك عبادة لغير 
الله لأنه ليس عبادة لغير الله مجرد النداء لحي أو ميت» ولا مجرد التعظيم ولا 
مجرد الاستغاثة بغير الله» ولا مجرد قصد قبر ولي للتبرك» ولا مجرد صيغة 
الاستعانة بغير الله تعالى أي ليس ذلك شا لأنه لا ينطبق عليه تعريف 
العبادة عند اللغويين أن العبادة عندهم الطاعة مع الخضوع. 


قال الأزهري الذي هو أحد كبار اللغويين في كتاب "تمذ 


اللغة"7") نقلا عن الزجاج وهو من أشهرهم: قوله عرّ وجل: لباك 


)١(‏ أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهرى» ولد سنة اثنتين 
وثمانين ومائتين في هراة بخراسان» اعتنى بالفقه فاشتهر به أولاء ثم غلب عليه 
التبخّر في العربية» ومن كتبه "تذيب اللغة" و"تفسير القرآن" و"علل 
القراءات"» توفي سنة سبعين وثلاثمائة. السبكي تاج الدين عبد الوهاب ابن 
تقي الدين (-١/الاه/.17١م)»‏ طبقات الشافعية الكبرى, تحقيق د. محمود 
عمد الطناحي ود. عبد الفتاح محمد الحلو» مصرء دار هجر» ط5, 
۲۳ ١ه/؟99‏ ١م‏ ج”ء ص۳٦‏ . السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر (-١91ه/ره.٠١ام)»‏ بغية الوعاة, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
صيداء المكتبة العصرية» د.ط» د.ت» ج۱» ص9 .١‏ ابن العماد أبو الفلاح 
عبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي (-4/١١ه//537١م),‏ شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب» تحقيق محمود الأرناؤوط» بيروت» دار ابن كثير» ط١‏ 
05 ھم ج٤‏ ص‌۳۷۹. 

(۲) الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد (-١۳۷ه/١۹۸ء)ء‏ كذيب اللغة, تحقيق 
محمد عوض مرعب» بيروت» دار إحياء التراث العريي» ط۱ 
۱ ه/.ء5م ج۲» ص۱۳۸. 

(۳) أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل النحوي» من كتبه "إعراب القرآن" 
و"خلق الإنسان" و"الأمالي"» وتوف سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. الخطيب 


البغدادي أبو بكر أحمد 0 ن علي , ن ثابت (-۳ ۲/1 ا( تاریخ 4 
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7” د مَإِكَاكَ وير 4 «العبادة في لغة العرب الطاعة مع م‎ ١ 
ويقال هذا طريق معبد إذا كان مذلا بكثرة الوطء» وا إذا كان طا‎ 


6 


بغداد» تحقيق د. بشار عواد معروف» بيروت» دار الغرب الإسلامي > طا 
۲ هھه/۲۰۰۲م» ج »٦‏ ص۱۳٦‏ . جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف 
القفطي (-45 “ه/48 ١١م)»‏ إنباه الرواة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهي 
بيروت» مؤسسة الكتب الثقافيق» ط۱»› 505 ۱ھ/۱۹۸۲م» ج231 ص5 .١9‏ 
ابن العمادء شذرات الذهب» ج٤»‏ ص١‏ ه. 


2 6 سورة الفاتحة» آية: o‏ 
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أ مثله الفراء كما في لسان العرب لابن منظور وقال بعضهه9©): ”ل 


"أقصى غاية الخشوع والخضوع" اه وقال بعض(): "تماية التذلل"» كما 


)١(‏ يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» المعروف بالفراء» من كتبه 
"مشكل اللغة" و"الجمع والتثنية في القرآن" و"اختلاف أهل الكوفة 
والبصرة والشام في المصاحف"2 مات ببغداد في سنة سبع ومائتين. الخطيب 
البغدادي» تاريخ بغداد» ج١١2‏ ص ؟5"5. القفطيء إنباه الرواة.» ج٤›‏ 
ص". ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» ج٦»‏ ص175. 

(۲) ابن منظور أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن علي الأنصاري (- 
۱هھ/۱۳۱۱ء)» لسان العرب» بیروت» دار صادر» طا 
۱۹۹۳/٤‏ م» فصل العين» ج۳» ص۲۷۲ . 

(۳) ابن منظور أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن غل الأنصاري 
الإفريقي» ولد سنة ثلاثين وستمائة» ولي قضاء طرابلس» وكان صدرًا رئيسًاء 
فاضلًا في الأدب» من كتبه "مختار الأغاني" و"نثار الأزهار في الليل والنهار" 
و"لسان العرب", توفي سنة إحدى عشرة وسبعمائة. السيوطي» بغية الوعاق 
ج۱» ص۸٤‏ ۲. ابن العمادء شذرات الذهب. ج۸» ص۹٤‏ . 

60 السبكي أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي (- ۳|۷ (١‏ 
فتاوى السبكي» مصر» دار المعارف» د.طء د.ت» ج١ء‏ ص١٠١.‏ 


(5) الزبيدي مرتضى محمد بن محمد الحسيني (-5١١١ه/.179م)),‏ اتحاف 


السادة المتقين» بيروت» دار الفكرء د. ط» د.ت» جه) ص۲۸ . ١‏ 
١‏ 
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تبح - ا ن-ا-ا-! بإب إبببابجيييي يي بي بي يبب يِب ِطِ us as‏ 
SEF FE‏ 


وهذا الذي يستقيم عد وعرفًا. 

وليس مجرد التذلل عبادةً لغير الله وإلا لكفر كل من يتذلّل للملوك 
والعظماء. وقد ثبت أن معاذ بن جبل لما قدم من الشام سجد لرسول الله 
فقال الرسول: «ما هذا» فقال: يا رسول الله إن رأيث أهل الشام 
يسجدون لبطارقتهم وأَسَاقِفَتهم وأنت أولى بذلك» فقال: «لا تفعل» لو 


كنت عامر أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»» 


)١(‏ مرتضى محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» أصله من واسط في العراق» 
ومولده باهند» ومنشأه في زبيد باليمن» رحل إلى الحجازء وأقام بمصرء من 
كتبه "تاج العروس في شرح القاموس" و"إتحاف السادة المتقين" في شرح 
إحياء العلوم للغزالي» و"عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي 
حنيفة". الزركلي خير الدين بن محمود بن محمد الدمشقي (- 
595 اه/" 917 ام), الأعلاف بيروت» دار العلم للملايين» طه١ء‏ 
YAT‏ ۰ م» جلاء ص .7١‏ 


15 


> رس« 
SEF STE‏ 
Sse 8‏ 


رواه ابن حبان/ وابن ماجه(") وغيرهما. وم يقل له رسول الله صلی الله 


)١(‏ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي» الحافظ الجليل» قال الحاكم: فيه 
كان من أوعية العلم فى الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال» من 
كتبه "علل أوهام أصحاب التواريخ" و"الثقات" و"علل أوهام أصحاب 
التواريخ"» توف سنة أربع وخمسين وثلاثمائة. السبكي» طبقات الشافعية 
الكبرى» ج”؛ ص .١7١‏ السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (- 
١ه/ه.دام).,‏ طبقات الحفاظ», بيروت» دار الكتب العلمية» ط١‏ 
۲۳ ١ه/‏ 987 ام ص 075. ابن العمادء شذرات الذهب» ج١ء‏ ص14 7. 

-ابن حبان محمد بن حبان بن أحمد التميمي البُستي (-4ه7ه/575م)) صحيح 
ابن حبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط5”ء 
۳/٤‏ مء ج۰۹ ص۷۹٤‏ . 

(۲) أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي بالولاء القزويني صاحب "سنن 
ابن ماجه" » ولد سنة تسع ومائتين» توقي سنة ثلاث وسبعين ومائتين. ابن 


خاکان» وفيات الأعیان» ج٤»‏ ص۲۷۹. ابن العمادء شذرات الذهب» 


ام ج٣‏ ص۸١٣۲‏ . 


3 


وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ٤‏ كان في نفرٍ من المهاجرين 


والأنصار» فجاء بعيرٌ فسجد له فقال أصحابه: يا رسول الله سجد لك 


0 


البهائم والشجر فنحن أحقّ أن نسجد لك فقال: «اعَبُدُوَا ربكم وَأَكْرمُا 
أخَاكُن» رواه اچ 

التوسل: هو طلب حصول منفعة أو اندفاع مضرّة من الله بذكر اسم 
نو أو ول إكرامًا للمتوسل به» والله تعالى جعل أمور الدنيا على الأسباب 
والمسببات مع أنه قادر على أن يعطينا الثواب من غير أن نقوم بالأعمال 


-ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (-۲۷۳ه/۸۸۷ء)» سنن ابن 
ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» مصرء دار إحياء الكتب العربية» د.ط» 
د.ت» حديث (1۸°۳(» جا ص٩۰۹‏ . 

)١(‏ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ولد سنة أر بع وستين ومائة» 
من كتبه "العلل والرجال" و"فضائل الصحابة" و"المناسلك"2 توفي سنة 
إحدى وأربعين ومائتين. ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» ج١21‏ ص۳٦.‏ ابن 
العماد» شذرات الذهب» ج۳» ص .١/85‏ 

حابن حنبل ابو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني (- ٤١‏ هاه «(eA‏ مسند امد 
تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط١»‏ 


3 ۱ هھه/ ۲۰۰۱ م» ج۱٤۰‏ ص۱۹ . + 


ا 
۸ 2 


ا 7 
3 22 
أجل ييا LS‏ 


ام سيبح ا“ ت 
بس 4 


1 قال الله تعالى اا اة ڳر عل تش4 ١‏ 
وقال: وعو إََِهِ أوَسِيرَرَ 4؛ أي كل شئ يقربكم إليه اطلبوه 
يعني هذه الأسباب» اعملوا الأسياب فنحقق لكم المسببات» نحقق لكم 
مطالبكم بهذه الأسباب وهو قادر على تحقيقها بدون هذه الأسباب. 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى من الأسباب المعينة لنا لتحقيق مطالب 
لنا التوسل بالأنبياء والأولياء في حال حياتحم وبعد ثماتحم» فنحن نسأل الله 
كحم رجاء تحقيق مطالبنا فنقول: اللهم إن أسألك بحجاه رسول الله أو بحرمة 
رسول الله أن تقضي حاجتي وتفرج كريي» أو نقول: اللهم بجاه عبد القادر 
الجيلاني ونحو ذلك فإن ذلك جائز؛ وإنما حرم ذلك الوهابية فشذوا بذلك 
عن أهل السنة. 

ومن الأدلة على جواز التوسل الحديث الذي أخرجه البزار" من 


حديث عبد الله بن عباس عن رسول الله بُ قال: «إن لله ملائكة في 


. ٤٥ سورة البقرق» آية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» آية: .٠٠١‏ 

(۳) الحافظ أحمد بن عمرو أبو بكر البزار صاحب "المسند الكبير", حافظ من 
العلماء بالحديث. من أهل اليصرة» توي سنة اثنتين وتسعين ومائتين. 


العسقلان أبو الفضل أحمل بن على بن عمل بن احد بن حجر (- 


2 ۱۹ 


چک 


ع i Es i ê 5 . e‏ 
الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورف الشجر فإذا اصاب "7 
أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد أعينوا عباد الله», وقال الحافظ 
١٤۸/۲‏ ١م)»‏ لسان اليزان» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» بيروت» دار 
البشائر الإسلامية» طاء 847١‏ ١اه/؟.‏ ۰م ج١ء‏ ص۲۳۷. ابن العماد 
شذرات الذهب» چ ص۲۳۸۷ . 
-أبو بكر البزار أحهمد بن عمرو بن عيدك الخالق العتكى (-۹۲ ماه 5 ۹(“ مسند 
البزار تحقيق عادل بن سعد» المدينة المنورة» مكتية العلوم والحكمء 
8 ھم ج۱۱» ص ١ .١15١‏ 


"أماليه" مرفوعًا - أي أنه من قول الرسول - وأخرجه الحافظ البيهقي7") 


نْ علي بن أي بكر 3 ن سليمان» ولد سئة خمس 
وثلاثين وسبعمائة» من كتبه "ترتيب الثقات د حبان" و"موارد الظمان 
إلى زوائد ابن حيان" و"المقصد العلى في زوائد أي يعلى الموصلى", توفي 
سنة سی وتمانمائة. السخاوي هس الدير: ن ابو الخير محمد بن عيك الم هن بن 
عمد (-۲ 8 مع ا( الضوء اللامع, بيروت» دار مكتية الحياة» درط 
د.ت» جه) ص١ ۲١‏ . السيوطى» طبقات الحفاظ, صه ؛ ه. ابن العماد» 


شذرات الذهب» ج24 .١٠١6‏ 


-الهيشمي أبو الحسن نور الدين علي بن ای ك بن سليمان (- 


of ANV‏ 3 ۱م( جمع الزوائد, تحقيق حسام الدين القدسي» القاهرة» 


مكتبة القدسي» د.ط», 54١5‏ ۱هھ/٤‏ ۱۹۹م» ج٠٠»‏ ص157. 


)۲( أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ولد 2 الغا عشر من شعبان 


Ni 

37 ١ 

KS 
SINS 
5 :ا‎ 


سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة» ومن كتبه "الدرر الكامنة في أعيان الئة 
الثامنة" و"لسان الميزان" و"تقريب التهذيب", توفي عصر سنة اثنتين وسين 
وثمانمائة. السخاوي» الضوء اللامع» ج27 ص5 5. أبو الطيب محمد صديق 
خان بن حسن البخاري القِنّوجِي (-۷١١٠ه/٠۱۸۹ء)»‏ التاج المكلل؛ 
قطر» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» طا ٤۲۸‏ ١ه/لا١٠٠م‏ ج 
ص٤ ۳١‏ . ابن العمادء شذرات الذهب» ج١»‏ ص٤۷.‏ 


۲١ 


س 
SF‏ 
ا 


2 
3 


ا 3 
موقوفًا على ابن عباس بلفظ: «إن لله عز وجل ملائكة سوى الحفظة ر 
يكتبون ما سقط من ورق الشجرء فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض 


فلاة فليناد أعينوا عباد الله يرحمكم الله تعالى». 
والرواية الأولى تقوي ما ورد بمعناها من بعض الرويات التي في إسنادها 
ضعف» وقد تقزر عند علماء الحديث أن الضعيف يعمل به في فضائل 


الأعمال والدعوات والتفسيرء كما ذكر الحافظ البيهقى ف "المدخل"20). 


)00( ۳ بكر أحمد إن الحسين بن علي البيهقي» ولد سئنة أربع وقانين وثلامائة 


ومن كتبه "السسنن الكبير" و"السنن الصغير" و"دلائل النبوة". وتوف سنة 
ثمان وخمسين وأربعمائة بنيسابور. ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج21 
ص 75 . السكي»؛ طبقات الشافعية الكبرى» ج25 ص۸. ابن العماد» 


شذرات الذهب» جه5) ص۹٤۲‏ . 
-البيهقى ابو بكر أحمد بن الحسين بن على ٥۸-(‏ ٤ھ“‏ 0 ا( شعب الإعان» 
تحقيق د. عبد العلى عبد الحميد حامد» الرياض» مكتبة الرشد» ط١اء‏ 


۳ ھ/| ۰۰۳م ج1ء ص5 77. 
(۲( البيهقي و بكر أحمد بن الحسين بن علي (-8ه4ه/ > ۱( المدخل» 


القاهرة» دار الیسر» ط ۱ء ۱٤۳۷‏ ه/۲۰۱۷م» ج١ء‏ ص۷۲٠.‏ 


۲۲ 


وروى البيهقي(1) بإسناد صحيح عن مالك الدار -و 
قال أصاب الناس قحط في زمان عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتي الرجل 
في المنام» فقيل له: أقرئ عمر السلام وأخبره أتمم يسقون» وقل له عليك 
لكين لكيس ذالى ا عمر او رو 
إلا ما عجزث. 

وهذا الرجل هو بلال بن الحرث المزني الصحابي» فهذا الصحابي قد 
قصد قبر الرسول للتبرك فلم ينكر عليه عمر ولا غيره. 
وقد قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ما نصّه: "وروى بن أبي 


شيبة/" بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الداري وكان 


)١(‏ البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (-8ه4ه/5١٠١م)»‏ دلائل 
الغبوة» بیروت» دار الكتب العلمية» ط ٤۰٥ ١‏ ١ه/4/؟‏ ١م‏ ح۰۲ ص۷٤‏ . 

(۲) العسقلاني أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر (- 
Al ANY‏ ١م)ء‏ فتح الباري» بيروت» دار المعرفةه د.طء 
۹ ھھ/۱۹9۹م»› ج7ء ص 555 . 

(۳) الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي مولاهم الكوفي صاحب 
'المسند" و"المصنف" وغير ذلك مع من شريك القاضي وأبي الأحوص 


وابن الميارك وطبقتهم» وعنة أبو زرعة والبخاري ومسام وأبو داود وغيرهم» 


۲۳ ر 
دي 8 E SN‏ 


ع ل 
فأتى الرجل في المنام فقيل له ائت عمر الحديث وقد روى سيف في الفتوح 


أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة" اه 


وقال ابن كير ما نصّه: "وقد روينا أن عمر عس المدينة ذات ليلة 


عام الرمادة فلم يجد أحدًا يضحكء ولا يتحدث الناس في منازلهم على 


مات سنة خمس وثلاثين ومائتين. البغدادي» تاريخ بغداد» ج۲» ص٣٣۲‏ . 
الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله (- ٤٦۷ھ‏ /۳٣١١ءم)»‏ 
الوافي بالوفيات» تحقيق أحمد الأرناؤوط» وتركي مصطفىء بيروت» دار إحياء 
التراث» د.ط» ٤۲١‏ ١ه/.‏ ۰م ج95١1‏ ص۲۳۲ . 

)١(‏ إسماعيل بن عمر ابن كثير البصروي» -تلميذ ابن تيمية- ولد سنة سبعمائة» 
من كتبه "البداية والنهاية" و"تفسير القرآن الكريم" و"رسالة في الجهاد", 
مات في شعبان سنة أر بع وسبعين وسبعمائة. السيوطي جلال الدين عبد 
الرمن بن أبي بكر (-١1ؤوه/ه.5١م),‏ طبقات الحفاظ» بيروت» دار 
الكتب العلمية» ط۱» 14٠.7‏ ۱ھ/۱۹۸۲م» ص4 57. ابن العماد» شذرات 
الذهب» جمء ص۲۹۷ . 

-ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر (-4/الاهم/ 807 ١م)»‏ البداية والنهاية 
تحقيق علي شيري» بيروت» دار إحياء التراث العريي» ط١ء‏ 


ھم جلاء ص7" .١١‏ 


2112222 ٤ 


CEE س‎ + 


| 


سد سسس ل 

a + َه‎ 
e 
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e‏ بر ساتلا يسال» فسأل عن سبب ذلك فقيل لديا أمير المومنين و 
إن السؤال سألوا فلم يعطوا فقطعوا السؤال» والناس في هج وضيقٍ فهم لا 
يتحدثون ولا يضحكون. فكتب عمر إلى أبي موسى بالبصرة أن يا غوثاه 
لأمة محمد. وكتب إلى عمرو بن العاص بمصر أن يا غوثاه لأمة محمد. 


اد 


فبعث إليه كل واحد منهما بقافلة عظيمة تحمل البر وسائر الأطعمات» 
ووصلت ميرة عمرو قي في البحر إلى جدة ومن جدة لف مكة. وهذا الأثر 


كيك الإسناة" اه وعدا فة ارد على ابم تة لله 4 لا يجوز 


)١(‏ هو تفي الدين أبو العباس أحمد ابن المفتي شهاب الدين عبد الحليم الحرّان؛ 
ولد سنة إحدى وستين وستمائة» تحوّل به أبوه من حرّان» فسمع من ابن عبد 
الدّائم والقاسم الأربلي والمسلم بن علان» وكان العلماء قد عمِلُوا لابن تيمية 
مجالس مناظرة» فأفجم فيها وق فأظهر تراجعه» وكتكب بعخطه "'رجعث إلى 
ما عليه الجماعة"» ثم صار ي فلض 2 کے نتن عنم راا حن خا مر 
منه» فَحُبس بإجماع العلماءٍ وَوُلآة الأمور في زمن السبكيء أفتى قضاة المذاهب 
الأربعة كرس انم ية وحكدو ا عليه يانه ضالء» كنا قال الخائظ تفيل الاين 
السبکئ: "حبس بإجماع العلماء وة الأقور". وكاث الشلظان ف 'الوقت الذي 
كان فيه ابن تيمية ابن قلاوون» ولم يُظهر ابن تيمية قول: بأنَّ الله جَالم على 
الكرسئ» إِنَا كان يُظهر مسألة الطّلاق» أي بعدم اعتبار الطّلاق الثّلاث إذا 


5 وقع بلفظ واحد طلاقًا ثلانّاه على أنّ هذه عند الحكام أكثرٌ ما كان يُناظر ‏ * 


فيه» ومسألة قوله: بالجهة لفظاء قال ولع الدّين العراقن عن- حابن تيمية بِأنّه 
خرق الإجماع في نحو ستين مسألة. وقال السبكي في "رسائل السبكية": 
'وكتِب في سابع وعشرين رجب سنة ست وعشرين وسبعمائة» صورة الفتوى 
من المنقول من خط القضاة الأربعة على ظاهر الفتوى: الحمد لله هذا المنقول» 
باطنها جواب عن السؤال عن قوله: إن زيارة الأنبياء والصالحين بدعة» وما 
ذكره من نحو ذلكء وأنه لا يرخص بالسفر لزيارة الأنبياء باطل مردود عليه» 
وهذا المفتي المذكور ينبغي أن يُجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند الأئمة 
والعلماء» وينع من الفتاوى الغريبة» وبس إذا لم يمتنع من ذلك» ويُشهر أمره» 
ليتحمّظ الناس من الاقتداء به وكتبه محمد بن إبراهيم ابن سعد الله بن جماعة 
الشافعي» وكذلك يقول محمد بن الحريري الأنصاري الحنفي» لكن يبس الآن 
جزمًا مطلقًاء وكذلك يقول محمد بن أبي بكر المالكي» ويُبالغ في زجره» حسبما 
تندفع به هذه المفسدة وغيرها من المفاسد. وكذلك يقول أحهمد بن عمر 
المقدسي الحنبلي» ووجدوا صورة فتوى أخرى» يقطع فيها بأنّ زيارة قبر الي 
صلى الله عليه وسلم وقبور الأنبياء معصية بالإجماع مقطوع بماء وهذه الفتوى 
هي التي وقف عليه الحكام» وشهد بذلك القاضي جلال الدين محمد بن عبد 
الرحمن القزويني» فلما رأوا خطّه عليها تَحقّقَوا فتواه» فغاروا لرسول الله صلى الله 


عليه وسلم غيرة عظيمة» وللمسامين الذين ندبوا إلى زيارته وللزا؛ ثرين من من أقطار 5 
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3 الأرضء واتفقوا على تبديعه وتضليله وزيغه وأهانوه ووضعوه في السجن". وقال ‏ * 


القاضي نجم الدين صصري لابن تيمية: "حكمث بحبسك واعتقالك". 


1 


والذهبى مع ثنائه البالغ 2 حق ابن ثيمية 2 كثير من کته يقو ل عنه: و قد 
أوذيت من الفريقين من أصحابه وأضداده وأنا مخالف له في مسائل أصلية 
وفرعية"» كما في "الدرر الكامنة"» ويقول عنه أيضًا: "إنه أطلق عبارات أحجم 
عنها الأولون والآخرون وهابوا وجسر هو عليها" نقله ابن رجب عنه في طبقاته 
ويقول عنه أيضًا: "وقد تعبت في وزنه وتفتيشه حتى مللت في سنين متطاولة» 
فما وجدت الذي أخره ب بين أهل مصر والشام ومَقتته نفوسهم وازدروا به و 
وكفروه إلا الكبر والعجب وفرط الغرام في رياسة المشيخة والازدراء بالكبار". 
توق سنة سمبيع وعشرين وسبعمائة. وقال الحافظ ابن حجر عن حال ابن ثيمية: 
ومنهم من ينسديه إلى النفاق لقوله ق أمير المؤمنين علي , فى أن طالب مَا تقدم 
[وكان قد قال: إن إسلام علي رضي الله عنه ما صح لأنه أسلم وهو فتى] 
ولقوله: إِنّه كان مخذولًا حيث ما توجّه وأنّه حاول الخلافة مرارًا فلم يلها ونا 
قاتل للرئاسة لا للديانة ولقوله: إِنّه كان يحب الرّئاسة وأنْ عثمّان كان يحب 
المال ولقوله: أبو بكر أسلم شيحًا لا يدري ما يقول» وعلي أسلم صَبيا والصبي 
كه/اه/ه 185 ام)) الشف الصّقيل في الْرَدُ عَلَى ابن زفيل» د.م» د. ط» 
1 د.ت» جا» ص١55.‏ السّبكي تقي الدين على بن عبد الكافي (- + 
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بأبي موسى وعمرو بن العاص وهما غائبان. 

ثم يقول في الصفحة التالية: "وقال سيف بن عمر عن سهل بن يوسف 
السلمي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كان عام الرمادة في آخر 
سنة سبع عشرة» وأول سنة ثماني عشرة» أصاب أهل المدينة وما حوهًا 
جوع فهلك كثير من الناس» حتى جعلت الوحش تأوي إلى الإنس» فكان 
الناس بذلك وعمر كالحصور عن أهل الأمصار حتى أقبل بلال بن الحارث 
المزني فاستأذن على عمر فقال: أنا رسول رسول الله إليك» يقول لك 
سول الله صلی الله عليه وسلم "لفن غهدتك كيساء وها زلت غل .ذلك 


فما شأنك"؟ قال: متى رأيت هذا؟ قال: البارحة. 


“هاه ره ه8١م)»‏ الرسائل السبكية في الرد على ابن تيمية وتلميذه ابن 
قيم الجوزية» بيروت» عالم الکتب» ط۱ 5.1 ١1ه/9/85ام:‏ ص75 و۲۸- 
4 العسقلاني أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد (-؟5ه86ه/م؛:١م),‏ 
الدرر الكامنة, تحقيق محمد عبد المعيد ضان. المندء دائرة المعارف العثمانية 


ط۲؛ ۲/۸۱۳۹۲ ۱۹۷م» ج۱» ص75١‏ و١18.‏ 
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5 فخرج فنادى في الناس الصلاة جامعة» فصِلّى كحم ركعتين ثم قام فقال: ا 
أيها الناس أنشدكم الله هل تعلمون مني أمرًا غيره خير منه؟ فقالوا: اللهم 


لا» فقال: إن بلال بن الحارث يزعم ذيت وذيت. 


قالوا: صدق بلال فاستغث بالله ثم بالمسلمين. 

فبعث إليهم - وكان عمر عن ذلك محصورًا - فقال عمر: الله أكبرء 
بلغ البلاء مدته فانکشف. 

ما أذن لقوم في الطلب إلا وقد رفع عنهم الأذى والبلاء. 

وكتب إلى أمراء الأمصار أن أغيثوا أهل المدينة ومن حوطاء فإنه قد بلغ 
جهدهم. 

وأخرج الناس إلى الاستسقاء فخرج وخرج معه العباس بن عبد المطلب 
ماشياء فخطب وأوجز وصلى ثم جتى لركبتيه وقال: اللهم إياك نعبد وإياك 
نستعين» اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا. 

ثم انصرف فما بلغوا المنازل راجعين حتى خاضوا الغدران. 

ثم روى سيف عن مبشر بن الفضيل عن جبير بن صخر عن عاصم 
بن عمر بن الخطاب: أن رجلا من مزينة عام الرمادة سأله أهله أن يذبح 


لحم شاة فقال: ليس فيهن شئ. 
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١‏ فَأَلحُوا عليه فذبح شاة فإذا عظامها حمر فقال يا محمداه. / 
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فلما أمسى أرى في المنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: 
"أبشر بالحياة» إيت عمر فأقرئه مقي السلام وقل له إن عهدي بك وي 
العهد شديد العقد» فالكيس الكيس يا عمر"» فجاء حتى أتى باب عمر 
فقال لغلامه استأذن لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فأتى عمر فأخبره ففزع» ثم صعد عمر المنبر فقال للناس: أنشدكم الله 
الذي هداكم للإسلام هل رأيتم مني شيئًا تكرهونه؟ فقالوا: اللهم ل وعم 
ذاك؟ فأخبرهم بقول المزني - وهو بلال بن الحارث - ففطنوا ولم يفطن. 

فقالوا: إنما استبطأك في الاستسقاء فاستسق بنا. 

فنادى في الناس فخطب فأوجز 5 صلى ركعتين فأوجز ثم قال: اللهم 
عجزت عنا أنصارنا» وعجز عنا حولنا وقوتنا» وعجزت عنا أنفسناء ولا 
حول ولا قوة إلا بك» اللهم اسقنا وأحيي العباد والبلاد". 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر 
الفارسي قالا: حدثنا أبو عمر بن مطرء حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي» 
حدثنا يحبى بن يحبى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح عن 
مالك قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى 
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قد هلكوا. 

فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: إيت عمر فأقرئه 
مني السلام وأخبرهم افم مسقون» وقل له عليك بالكيس الكيس. 

فأتى الرجل فأخبر عمر فقال: يا رب ما آلوا إلا ما عجزت عنه. 

وهذا إسناد صحيح . انتھی كلام ابن كثير. وهذا إقرار منه بصحة هذا 
الحديث من الحافظ ابن كثير. 

وقد قال الحافظ ولي الدين العراقي في حديث أبي هريرة أن موسى 
قال: «رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر». وأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند 
الكثيب الأحمر» فيه استحباب معرفة قبور الصا حين لزيارتما والقيام بحقها 
اه. 

وقد ذكر البي ب لقبر النبي موسى عليه السلام علامة هي موجودة 


في قبر مشهور عند الناس الآن بأنه قبره» والظاهر أن الموضع المذكور هو 


)١( 1‏ ولي الدين العراقي» طرح التثريب» ج۳» ص۲۹۸. ١‏ 
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وقال الحافظ الضياء(': حدثني سالم التلّ قال: "ما رأيت استجابة 
الدعاء أسرع منها عند هذا القبر» وحدثني الشيخ عبد الله ابن يونس 
المعروف بالأرمني أنه زار هذا القبر وأنه نام فرأى في منامه قبة عنده وفيها 
شخص أحمر فسلّم عليه وقال له أنت موسى كليم الله أو قال ني الله 
فقال: نعم» فقلت قل لي شيئًاء فأومأ إلي بأربع أصابع ووصف طون 
فانتبهت ولم أدر ما قال» فأخبرت الشيخ ذيالا بذلك» فقال: يولد لك 
أربعة أولاد» فقلت: أنا قد تزوجت امرأة ١‏ أقرهاء فقال: تكون غير هذه 


فتزؤجت أخرى فولدت لي أربعة الاد" انتهى. 


)01 ضياء الذين المقدسي ميل شن عبد الواحد» ولد ستة تسح وستين وخمس 
مائق ومن كتبه "كتاب الأخكام" و'قضائل الأغمّال" و'قضائل الشّام", 
وتوقٌ سنة ثلاث وأربعين وستمائة. الصفديء الوافي بالوفيات» ج٤»‏ ص۸٤‏ . 


ابن العمادء شذرات الذهب» ج۷» ص۳۸۷. 


(۲) موسى عليه السلام لم يستطع أن يطهر بيت المقدس من الكفار لما كانوا 
مس توا لين عليها بل مات قبل أن يدخلها وقد طاب من الله أن یدنیه من 


۳۲ 


فيفهم من قول رسول الله عن قير موسى عليه السلام «والله لو أي 
عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر» والذي هو 
قرب أريحا الإشارة إلى أن زيارة قبور الأنبياء والصا حين للتبرك بهم مطلوبة 
وعلى هذا كان الأكابر وعلى ذلك نصّواء وقد ذكر الإمام أبو الوفاء 


الحنبلى () الذي هو من أعميلة المذهب الحنبلى اندحا يفك قوله عفد 


فلمًا جاء أجله قرّبه الله إلى الأرض المقدسة رميةً بحجرء جعل وفاته بمكان 
قريب من الأرض المقدسة» والأرض المقدسة تبدأ من الجبال التي بعد أريحا إلى 
بيت المقدس» وقبر موسى قبل جبل القدس يوجد هناك بأريحا مقام كبير له 
أربعة أبواب باب شرقي وباب غربي وباب مالي وباب جنوبي بناه المسلمون 
يأوي إليه الزوار. 

)١(‏ هو أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي» كان مولده سنة اثنتين وثلاثين 
وأربعمائة» من كتبه "الجدل على طريقة الفقهاء" و" كفاية المفتي" ومات في 
يوم الجمعة ثاني عشر جمادى الأولي سنة ثلاث عشرة وخمسمائة. ابن أبي يعلى 
محمد بن محمد (75هه/ ١١١‏ ١م)‏ طبقات الخنابلة» تحقيق محمد حامد 
الفقي» بيروت» دار المعرفة» د.طء د.ت» جح ص 5ه ؟. ابن العماد» 


شذرات الذهب» ج٦»‏ ص۸ه. 
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١‏ زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إنك قلت في كتابك 
لنبيك صلى الله عليه وسلم: جولو انر إذ ICE AE‏ 
اشتنتها آله قق لهم شرل ج لله 7 

حي ما 4ء وإ قد أتيت بنبيك تائيًا مستغفرًا فأسألك أن توجب لي 
المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته» اللهم إن أتوجّه إليك بنبيك صلى 

الله عليه وسلم ب بي الرحمة يا رسول الله إن أتوجّه بك إلى ربي ليغفر لي 
ذنوبي»» فبعد هذا كيف يقول بعضهم: إِنَّ زيارة قبر النبي للتبرك به والتوسل 


س 


به زيارة شركية» فما أبعد هؤلاء عن الحق(". ثم إِنّ أحد حفاظ الحديث 


ع 


-أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي (-١هه/١١١1م)ء‏ 
التذكرة في الفقه, تحقيق د. ناصر بن سعود» الرياض» دار إشبيلياء ط١اء‏ 
۲ ها ۰م صض/ا١١.‏ 
)١(‏ سورة النسا آية: .٦ ٤‏ 
(۲) ابن تيمية هو أول من منع التوسل بالنبي بل كما ذكر ذلك تقي الدين 
السبكي رحمه الله في كتابه شفاء السقام ونصٌ عبارته: "اعلم أنه يجوز ويحسن 
التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي إلى ربه سبحانه وتعالى» وجواز ذلك وَحُسْئه 
من الأمور المعلومة لكل ذي دين المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين» وسِيّر 
السلف الصالحين؛ والعلماء والعوام من المسلمين» ولم يُنكز أحدٌ من ذلك من 
1 أهل الأديان» ولا مع به في زمن من الأزمان» حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ١‏ 
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سنة وهو من الفقهاء الشافعيين ذكر عن نفسه فقال: "ذهبت إلى قبر 
معروف الكرخي وقفت ودعوت الله عدّة مّات» فالأمر الذي كان يصعب 
علي ينقضي عند ما أدعو الله هناك عند قبره"» هذا معروف الكرخي من 
الأولياء البارزين المشهورين في بغداد» معروف عند العامة والخاصة يقصدون 


قبره برك 


ذلك بكلام ين فيه على الضعفاء الأغمارء وابتدع مال يُسْبَقْ إليه في سائر 
الأعصار". السبكي أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكاقي (- 
ماه هم ا( شفاء السقام في زيارة خير الأنام, تحقيق حسين محمد 
علي شکري» بيروت» دار الكتب العلمية» طا 478 ١ه/م‏ ١٠٠٠م‏ 
ص۲۹۷ . 
)۱( سراج الدين أبو حفص عمر ابن الإمام النحوي نور الدين أبي الحسن علي 
بن أحمد بن محمد الأنصاري الشافعي» ولد سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» 
من كتبه "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" و "خلاصة البدر المنير" و"العقد 
المذهب"» توفي سنة أربع وثمافائة. السخاويء الضوء اللامع» ج١١‏ 
ص۲۷۲ . السيوطي» طبقات الحفاظ, ص٤‏ ه. * 
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وذكر الحافظ الخطيب البغدادي( في "تاريخ بغداد" عن 


إبراهيم الخلال أنه قال: "ما مني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر 
فتوسلت به إلا سهّل الله تعالى لي ما أحب" اه 

وذكر عن بعض أكابر السلف ممن كان في زمن الإمام أحمد بن 
حنبل(" واسمه إبراهيم الحربي أبو إسحق!؟) وكان حافظًا فقيهًا مجتهدًا يشبه 


)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي المعروف بالخطيب البغدادي» 
ولد في عرب سنة اثنتين وتسعين وثلانمائة من كتبه "تاريخ بغداد" و"الكفاية 
في علم الرواية" و"الفقيه والمتفقه", توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة. ابن 
خاکان» وفيات الأعيان» ج٠»‏ ص15. ابن العماد» شذرات الذهب» ج١2‏ 
عه 

(۲) الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (-۳٦٤ه/۷۲١٠م)»‏ 
تاريخ بغداد, تحقيق د. بشار عواد معروف» بيروت» دار الغرب الإسلامي» 
طل 155١ه/56.5م‏ جااص1445. 

(۳) أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ولد سنة أر بع وستين ومائة» 
من كتبه "العلل والرجال" و"فضائل الصحابة" و"المناسلك"2 توفي سنة 
إحدى وأربعين ومائتين. ابن خلكان, وفيات الأعيان» ج21 ص۳٦.‏ | 
العماد» شذرات الذهب» ج۳» ص۹٣۱۸‏ . 

)٤(‏ إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادي الحربي» من أعلام المحدثين» 


ولد 2 شيية مان وتسعين ومائة» من كتبه "غریب الحديث" و"إكرام الضيف" 
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قال: "قبر معروف() الترياق اجرب ""» والترياق هو دواء مركب من أجزاء 


و"دلائل النبوة", توفي سنة حمس وثمانين ومائتين. الخطيب البغدادي» تاريخ 
بغداد» a‏ ص ۲ ۰٥۲‏ . السيوطي» طيقات الحفاظ, ص١1‏ ۲ . 

6 معروف بن فيروز الكرخى» اجك اعلام الزهاد والمتصوفين» قال عمد بن 
الحسين» ”معت 5 يقول: ریت معروفاً الکرخى ق النوم بعل موته فقلت له: 
ما فع الله بك فقال: ع » فقلت: رزهدك عك فقال: لا 5 رھ 5 

کرو ر وور و 
موعظة ابن السماك وازومي الفقر ومحبتي للفقراء. وكانت موعظة ابن السماك 
ما رواه معروف قال: كنت مارًا بالكوفة فوقفت على رجل يقال له ابن السماك 
وهو يعظط الناس» فقال 2 خلال كلامه: من أعرض عن الله بكليته أعرض عنه 
الله ملق ومن أقبل على الله تعالى بقلبه أقبل الله تعالى بر هته عليه» وأقبل 
بوجوه الخلق إليه» ومن كان مرة ومرة فالله تعالى ير حمه وقنًا ماء فوقع كلامه 2 
قلی وأقبلت على الله تعالى وتركت جميع ماكنت عليه إلا خدمة مولاي على 
ابن موسى الرضاء وذكرت هذا الكلام لمولاي فقال: يكفيك هذا موعظة إن 
اتعظت . ونو ق سرئة مائتين» و قيل غير ذلك. أبو عبد الرحمن السلمى عمد بن 
الحسين بن محمد بن موسى النيسابوري (-١۲٠١٠٠ء/۲١٤ه).»‏ طبقات 
الصوفية, تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» ط »١‏ 
8 ھ/۹۹A‏ ١م»‏ ص١868.‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان» چ ا 
وي (۲) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج١,‏ ص٥٤٤‏ . 0 
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ا وهو معروف عند الأطبّاء القدامى من كثرة منافعه وهو عندهم أنواع ب ر 
الحربي قبر معروف بالترياق في كثرة الانتفاع فكأن الحربي قال: أيها الناس 
اقصدوا قبر معروف تبرَكا به من كثرة منافعه. 

وذكر أيضًا عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهري7" أنه قال: 
سمعت أبي يقول: "قبر معروف الكرخي مجرب لقضاء الحوائج» ويقال: إنه 
من قرأ عنده مائة مرة لفل هو اله أ 4 وسال الله تعالى ما يريد قضى 


أله له ا 


)١(‏ أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهري» ولد في جمادى الآخرة 
سنة تسعين ومائتين» وتوف يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول 
سنة إحدى وثمانين وثلاث مائة. الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج215 
ص5 3. ابن العمادء شذرات الذهب» ج٤»‏ ص۲۸٤‏ . 

(۲) سورة الإخلاص» آية: .١‏ 

) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۱» ص٥٤٤‏ . 


۳۸ 


منذ سبعين سنة» ما قصده مهموم إلا فرج الله هه"( 


)١(‏ أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد المحاملي» ولد في سنة حمس وثلاثين 
ومائتين» وكان اا اا يا وولي قضاء الكوفة ستين سنة» من كتبه 
"الأجزاء المحامليات" و"أمالي الحاملي". توفي سنة ثلاثين وثلاث مائة. 
الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۸» ص85ه. السيوطي» طبقات 
الحفاظ» ص١٠٠٤".‏ الكتاني أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض (- 
٠‏ ١ه‏ ١م)ء‏ الرسالة المستطرفة, تحقيق محمد المنتصر بن محمد 
ازمزمي» بيروت» دار البشائر الإسلامية» طا ١55١ه/١٠٠٠ام‏ 


ص .١١١‏ 
ر )١(‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج١.‏ ص٥٤٤‏ . 
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إلى قبره في كل يوم - يعني زائرًا - فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين 


وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عنى حتى تقضى ". 
ومقبرة باب البردان فيها أيضًا جماعة من أهل الفضلء وعند المصلى 


المرسوم بصلاة العيد كان قبر يعرف بقبر النذور» ويقال: إن المدفون فيه 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن إدريس الهاشمي القرشي» ولد سنة خمسين ومائة بمدينة 
غزة» من كتبه "الأم" و"المسند" و"الرسالة". وتوفي سنة أربع ومائتين» ودفن 
بالقرافة الصغرى» وقبره يزار بما. النووي أبو ركريا حيي الدين يحبى بن شرف 
(-٦۷٦ه/۲۷۷١ء)ء‏ قذيب الأسماء واللغات» بيروت» دار الكتب العلمية» 
د.ط» د.ت» ج۱» ص٤٤‏ . ابن خاکان» وفيات الأعيان» ج٤»‏ ص57١.‏ 
ابن العمادء شذرات الذهب» ج۳» ص5١.‏ 

- الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج١2‏ ص45 4. 

(۲) أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن رُوطّى» ولد سنة ثمانين من الهجرة» من كتبه 
"الفقه الأكبر" و"العالم والمتعلم" و"الوصية". وتوف ببغداد سنة خمسين 
ومائة. النووي» تحذيب الأسماء واللغات» ج۲» ص5١5.‏ ابن خلكان» 
وفيات الأعيان» جه» ص؛ .4١‏ ابن العماد» شذرات الذهب» ج۲ 
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ويقصده ذو الحاجة منهم لقضاء Wee‏ 


حدثني القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي(" قال: حدثني 


أبي قال: كنت جالسًا بحضرة عضد الدولة ونحن مخيمون بالقرب من مصلى 


الأعياد في الجانب الشرقي من مدينة السلام نريد الخروج معه إلى همذان 
في أول يوم نزل المعسكرء فوقع طرفه على البناء الذي على قبر النذور 
فقال لي: ما هذا البناء؟ فقلت: هذا مشهد النذورء ولم أقل قبر لعلمي 
بطيرته من دون هذاء واستحسن اللفظة وقال: قد علمت أنه قبر النذور, 
وَإنما أردت شرح أمره» فقلت: هذا يقال إنه قبر عبيد الله بن محمد بن عمر 


ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ويقال: إنه قبر عبيد الله بن 


2 
ا 
0 


محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» وإن بعض الخلفاء أراد قتله خفيًا 


. ٤٤٦ص الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج اء‎ )١( 

(۲) أبو القاسم علي بن المحسن بن علي بن محمد التنوخي» ولد بالبصرة في النصف 
من شعبان سنة همس وستين وثلاث مائة» صدوق متحفظ في الشهادة» ولي 
قضاء المدائن ونحوهاء وتوف سنة سبع وأربعين وأربعمائة. الخطيب البغدادي» 
تاريخ بغدادء ج۱۳ ص٤ ٦٠٠‏ . ابن خاكان» وفيات الأعيان» چ 
ص٦٠۳‏ . ابن العمادء» شذرات الذهب» جه ص7١7.‏ 
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ت له هناك ربْية وسّيّر عليها وهو لا يعلم» فوقع فيها وأهيل عليه 


الناذر ما يريد ولزمه الوفاء بالنذرء وأنا أحد من نذر له مرارًا لا أحصيها 
كثرة نذورًا على أمور متعذرة» فبلغتها ولزمني النذر فوفيت به» فلم يتقبّل 
هذا القول وتكلم بما دل أن هذا إنما يقع منه اليسير اتفاقّاء فيتسوق العوام 
بإضعافه» ويسيرون الاحاديث الباطلة فيه» فأمسكت» فلما كان بعد أيام 
يسيرة ونحن معسكرون في موضعنا استدعاني في غدوة يوم» وقال: اركب 
معي إلى مشهد النذور» فركبت وركب في نفر من حاشيته إلى أن جئت 
به إلى الموضع» فدخله وزار القبر وصلى عنده ركعتين سجد بعدها سجدة 
أطال فيها المناجاة بما م يسمعه أحدء ثم ركبنا معه إلى خيمته وأقمنا أياماء 
ثم رحل ورحلنا معه يريد همذان» فبلغناها وأقمنا فيها شهوراء فلما كان 
بعد ذلك استدعاني وقال لي: ألست تذكر ما حدثتني به في أمر مشهد 
النذور ببغداد فقلت: بلى» فقال: إني خاطبتك في معناه بدون ماکان في 
نفسي اعتمادًا لإحسان عشرتك» والذي كان في نفسي في الحقيقة أن 
جميع ما يقال فيه كذب» فلما كان بعد ذلك بمديدة طرقني أمر خشيت 


أن يقع ويتم» وأعملت فكري في الاحتيال لزواله ولو بجميع ما في بيوت 


* 
0 
00 
ر 


* 
SEE ECS 
RR 


ص 
ل 


لم / 


2 ع ماع 5 و ا ع 3 
؟ أآموالي وسائر عساكري» فلم أجد لذلك فيه مذهبًا» فلكرت ما أخبرتني به ر 
نه 3 a‏ 


في النذر لقبر النذور» فقلت: 4 لا اجب ذلك» فنذرت إن كفاني الله 
تعالى ذلك الأمر أن أحمل إلى صندوق هذا المشهد عشرة ءالاف درهم 
صحاحًاء فلما كان اليوم جاءتني الأخبار بكفايتي ذلك الأمر» فتقدمت 
ا أن القاسم عبد العزيز بن يوسف -يعني كاتبه- أن يكنب إلى أن 
الريان وكان خليفته ببغداد يحملها إلى المشهد ثم التفت إلى عبد العزيز 


وكان حاضراء فقال له عبد العزيز: قد كتبت بذلك ونفذ الكتاب"( اه. 
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أبو عبد الله محمد بن محمد بن عمر بن الصفار الإسفرايني قال: قبر أبي 


عوانة/") بإسفرايين مزار العام ومتبرك الخلق" اه 


)١(‏ الحافظ أبو القاسم علي بن أبي محمد الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
الدمشقي» وكانت ولادته 2 اول ا حرم سنة تسج وتسعين وأربعمائة» ومن كتبه 

5 تبيين كذب المفترى" و "تاريخ دمشق" ¢ وتو سئة إحدى وسبعين 
50 ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج۳» ص 703. السيوطي» طبقات 
الحفاظ. ص٥١٤‏ . ابن العمادء شذرات الذهب» ج١,‏ ص٣٤‏ . 

-ابن خاکان» وفيات الأعیان» ج٦»‏ ص٤‏ 59. 

(۲) أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الأسفرابيني» من أكابر حفاظ 
الحديث» من كتبه "الصحيح المسيدل" و"شرح كتاب سيبويه" و"كتاب 
الرياح واهواء والغار", توق سنة ست عشرة وثلاقمائة. ابن خلكان» وفيات 
بن علي )-1۸ 2۷| «(^1V‏ مرءاة الجنان» بيروت» دار الكتب العلمية» 


ط۱ ۱٤۱۷‏ ھ/۱۹۹۷م» ج۲» ص ۲۰۲. ۹ 
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وقد ذكر الحافظ الجزري() وهو شيخ القراء وكان من حفاظ الحديث 
في كتاب له يسمى "الحصن الحصين" وكذلك ذكر في مختصره قال: 
375 مواضيع إجابة الدعاء قبورٌ الصالحين" اه. وهذا الحافظ جاء بعد ابن 
تيمية بنحو مائة سنة» ولم ينكر عليه العلماء إلا أن يكون بعض الشاذين 


الذين لحقوا نفاة التوسل من أتباع ابن تيمية. 


6 أبو الخير عمد بن عمد بن عمد بن علي بن يو سف الدمشقي الشافعي» 
ولد سنة إحدى وخمسين وسيعمائة) من كتبه "النشر في القرااات العشر" 
و"الحصن الحصين" و"التوضيح في شرح المصابيح". مات سنة ثلاث وثلاثين 
الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الحنبلي (- ١۲۲/۸۹۲۸‏ ١م)ء‏ الأنس الجليل» 
تحقيق عدنان يونس» عمان» مكتية دنديس» د.ط» د.ت» ج٣“‏ ص۹١۱‏ . 

(۲) ابن الجزري أبو الخير محمد بن محمد (-١۸۳۳ه/ ٤١١‏ ١م).‏ الحصن الخصين, 
تحقيق د. عبد الرؤوف» كويت» دار الغراس» ط١‏ 8 اهمال . c1۰‏ 
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ونختم هذا المقال بقول الإمام مالك للخليفة المنصور/" لما حجٌ فزار 
قير النبي صلى الله عليه وسلم وسأل مالكا قائلًا: "يا أبا عبد الله أستقبل 
القبلة وأدعو أم أستقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وم تصرف 


وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك ءادم عليه السلام إلى الله تعالى 


)١(‏ مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أحد الأئمة الأربعة عند أهل 
السنة» وإليه تنسب المالكية» ولد سنة ثلاث أو أربع وتسعين للهجرة» من كتبه 
"الموطأ" و"الرد على القدرية" و"تفسير غريب القرآن". توفي سنة تسع 
وسبعين ومائة. ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج٤»‏ ص7 .١7‏ ابن العمادء 
شذرات الذهب» ج۰۲ ص۰٣٣‏ . 

(۲) عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» 
يكنى أبا جعفر» مولد أبي جعفر المنصور بالحميمة في صفر سنة حمس وتسعين» 
بويع المنصور يوم الاثنين لأربع عشرة خلت من ذي الحجة وهو ابن إحدى 
وأربغين سنة وعشرة أشهرء وكان عمره ثلاث وستين سنة» وخلافته إحدى 
وعشرون سنة» ومات سنة تمان وخمسين ومائة. الخطيب البغدادي» تاريخ 


بغداد» ج١١‏ ص؛ 4 ۲. النووي» قذيب الأسماء واللغات, ج۲» ص؟  .7١‏ + 
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فهذا قليل من كثير ما تحويه كتب الحدثين والمؤرخين من قصد المسلمين 
قبور الأنبياء والصالحين للتبرك من غير إنكار من أحد منهم» فلو تتبع ما 
في كتب التاريخ والحديث وطبقات امحدثين والزهاد من هذا الباب لجاء 
مجلدات عديدة» فكيف حرأ ابن تيمية على تحريم ذلك وتكفير من يفعل 
ذلك والحكم عليه بالشرك» ثم كيف بحرأ على دعوى أنه متفق عليه بين 
العلماءء ولو قال هذا ما أراه وأعتقده لكان ذلك إبداء رأيه الخاص لكنه 


أوهم أن هذا الذي يراه متفق عليه عند علماء الإسلام تلبيسًا على الناس 


)١(‏ أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصي السبتي» كانت ولادته فى 
نصف شعبان من سنة ست وسبعين وأربعمائة» من كتبه "مشارق الأنوار" 
و"الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع" و"أزهار الرياض", توفي 
سنة أربع وأربعين وخمسمائة. ابن خلكان, وفيات الأعيان» ج7: ص۸۳٤‏ . 
القفطي» إنباه الرواة» ج۲» ص57 ؟. ابن العمادء شذرات الذهب» ج25 
ص٦‏ ۲۲ . 

(۲) أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي ٤ ٤-(‏ ٥ه/۹٤‏ ١١م)»‏ الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى, عمان, دار الفيحاءء 38 5.017 ١ه//9/1‏ ام 
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هذا من تكفير أتباعه الوهابية للمسلمين نجرد قصد قبور الأنبياء والصالحين 
وهم يعتقدون أن الأنبياء والأولياء أسباب فقط لا يخلقون منفعة ولا مضرة» 
فكل إِثم تكفير هؤلاء المسلمين يكون في صحائف ابن تيمية لأنه أول من 
سن هذا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ومن سن في الإسلام 


سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بجا من بعده لا ينقص من أوزارهم 


شئ»» وهو حديث مشهور رواه مسل( و 


)١(‏ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» أحد الأئمة الحفاظ 
وأعلام الحدثين» ولد بعد المائتين للهجرة» من كتبه "صحيح مسام" و"المسند 
الكبير" و"كتاب أولاد الصحابة'. وتوقي سنة إحدى وستين ومائتين 
بنيسابور. ابن خلكان» وفيات الأعيان» جه ص٤‏ ۱۹۰-۱۹ . ابن العماد» 
شذرات الذهب» ج۳» ص77 7. 

-قال رسول الله تَلِ: «مَنْ سن في انتم سن ىة قله أَجْيْهَا 5 وَأَجْرْ مَنْ 
کک من عير اَن نفص مِن أَجْورهِم شَيْءَ وَمَنْ سن في الإسلام 
من ارم شَيْءٌ». مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (- 
١‏ هما «(AY‏ صحيح مس م» تحقيق» محمد ذؤاد عبد الباقي» بيروت» دار 


إحياء التراث العربي») د.ط» د.ت» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو 


سحن بابب بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ب ب يي ييحي يييبيبييييييييييييح سه 
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الحافظ ابن حجر( أن الحرث بن حسان البكري قال لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد". ولفظ الحديث 
كما في "مسند أحمد": حدثنا زيد بن الحباب» قال: حدثني ابو ادر 
سلام بن سليمان النحوي» قال: حدثنا عاصم بن آي النجود» عن أن 
وائل» عن الحارث بن يزيد اليكريئ: قال: خرجت أشكو العلاء بن 
الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمررت بالربذة» فإذا عجوز 
من بني تميم مُنْقَطَعٌ بماء فقالت لي: يا عبد الله إن لي إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم حاجة» فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتهاء فأتيت المدينة 
فإذا المسجد غاص بأهله» وإذا راية سوداء تخفق» وبلال متقلد السيف 
بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: 
يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاء قال: فجلست» قال: فدخل منزله 


- أو قال: رحله - فاستأذنت عليه» فأذن 18 فدخلت» فسلمت فقال: 


بشق غرة» أو كلمة طيبة وأنهما حجاب من النار» حديث (۱۷ ٠‏ 16 ج٣‏ 
ص5 .7١‏ 
)١(‏ أحمدء مسند أحمد, ج75 ص۰۷٠٠.‏ 


(۲( العسقلاني» فتح الباري» a‏ ص۷۹٥‏ . 8 
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الدبرة عليهم» ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بماء فسألتني أن أحملها 
إليك» وها هي بالباب فأذن لما فدخلت» فقلت: يا رسول الله» إن رأيت 
أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجرّاء فاجعل الدهناء» فحميت العجوزء 
واستوفزت» قالت: يا رسول الله فإلى أين تضطر مضرك؟ قال: قلت: إِا 
مثلي» ما قال الأول: معزاء حملت حتفهاء حملت هذه» ولا أشعر أتما 
كانت لي خصمًا أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد قال: "هيه وما 
وافد عاد؟" وهو أعلم بالحديث منه» ولكن يستطعمه» قلت: إن عادًا 
قحطوا فبعنوا وافدًا هم» يقال له: قيل» فمرٌ بمعاوية بن بكرء فأقام عنده 
شهرًا يسقيه الخمر» وتغنيه جاريتان يقال لمما: الجرادتان» فلما مضى الشهر 
خرج إلى جبال تحامة» فنادى: اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض 
فأداويه» ولا إلى أسير فأفاديه» اللهم اسق عادًا ما كنت مسقيه» فمرت به 
سحابات سود فنودي منها: اخترء فأومأ إلى سحابة منها سوداء» فنودي 
منها: خذها رمادا رمددا ولا تبق من عاد أحداء قال: فما بلغني أنه بجت 


عليهم من الريح» إلا قدر ما يجري في خاتمي هذاء حتى هلكواء قال أبو 
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چ اا یو کے کان و 


تکن کوافد عاد "(), 


)١(‏ ووجه الدليل في هذا الحديث أن الرسول لم يقل للحرث أشركت لقولك: 


OS 
OS 
:اس‎ 


«ورسوله» حيث استعذت بي» وقد جمع الحرث الاستعاذة بالرسول مع 
الاستعاذة بالله وذلك لأن الله هو المستعاذ به على الحقيقة» وأما الرسول 
فمستعاذ به على معنى أنه سبب» فتبيّن للحرث أن حاجتها مثل حاجته هو 
جاء ليطلب من الرسول أرضا من الأراضي وهي نفس الشئ كان في قلبها أن 
تطلب من الرسول فلما أوصلها إلى الرسول فإذا ها تذكر لارسول ما عندها 
ما كان في ضميرها أي في قلبها فقال الصحابي «أعوذ بالله ورسوله أن أكون 
كوافد عاد» يعني أعوذ بالله أن أكون خائبًا في أملي الذي أملته» معناه هذه 
المرأة تريد أن تسبقني إلى ما هو حاجتي. فإن قال قائل: هذا استعاذة بالرسول 
في حياته في حضرته ونحن لا ننكر هذا إنما ننكر الاستعاذة به بعد موته؟ قلنا: 
الاستعاذة معنى واحد إن كان طلبها من حي حاضر أو غائب فكيف يكون 
طلبها من الحاضر جائرًا ومن الغائب شركا هذا غير معقول فإن المؤمن إن 
استعاذ بحي أو ميت فإنه يرى المستعاذ به سببًا أي أنه ينفع المستعيذ به إن 
شاء الله أي إن كتب الله أنه ينفعه» وهذا لمعنى لا فرق فيه بين أن يكون 
المستعاذ به حيّا حاضرًا أو ميّئًا غائيّاء فلا الحي الحاضر المستعاذ به خالق 


وه 


u‏ يقول هؤلاء الجاعلون التوسل بالنبي شركا في إيراد أحمد بن حبلا 
لهذا الحديث أيجعلونه مقررًا للشرك أم ماذا يقولون؟. 

قال ابن الحاج المالكي المعروف بإنكاره للبدع في كتابه "المدخل"7") 
ما نصّه: "فالتوسل به عليه الصلاة والسلام هو محرت حط أحمال الأوزار 


ب 


وأثقال الذنوب والخطايا؛ لأنْ بركة شفاعته عليه الصلاة والسلام وعظمها 


عند ربه لا يتعاظمها ذنب» إذ إتما ل فليستيشر مهن زاره 
ويلجأ إلى لله تعالى بشفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام من لم يزره. 


للإعاذة ولا الميت قال الله تعالى: هَل من حَلِِقٍ عر اللوي وأين معنى عبادة 
غير الله في هذا أليس معن العبادة لغةّ وشرعًا نهاية التذلل؟ يا مكفرين لأمة 
الهدى بلا سبب افهموا معنى العبادة ثم تكلموا. 

)١(‏ أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد ابن الحاج المالكي» من كتبه "مدخل 
الشرع الشريف" و"ثهوس الأنوار" و"بلوغ القصد". مات سنة سبع وثلاثين 
وسيعمائة. العسقلاني» الدرر الكامنة ج25 ص7.ه. حاجي خليفة 
مصطفى بن عبد الله كاتب جلي القسطنطيني (- ۷/۱۰۷م(« 
كشف الظنون, بيروت» دار الكتب العلمية» د.ط» ۱۹٤۱‏ م» ج37 ص؟17ء 
ص .١5٠١١‏ 

(۲) ابن الحاج أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد المالكي (-/91/اه//5 57 ١ام)ء‏ 

المدخل» بيروت» دار التراث» د.ط» د.ت» ج۱» ص5505. 
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اناد اا لشو 1و3 اوا اه وا غ لو ارول 
وجَدُوا لَه تابا دیما 4 . فمن جاءه ووقف ببابه وتوسّل به وجد 
الله توّابًا رحيمّاء لأنّ الله منره عن خُلف الميعاد وقد وعد سبحانه وتعالى 
بالتوبة لمن جاءه ووقف ببابه وسأله واستغفر ربه» فهذا لا يشكٌ فيه ولا 
يرتاب إلا جاحد للدين معاند لله ولرسوله ب نعوذ بالله من الحرمان" 


انتهى كلام ابن الحاج المالكي . 
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الطبراني() ٤‏ وخ N‏ و اض عع فا بن 


حنيف: أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة 


OT yD 
مدر إليه» فقال له عثمان بن حنيف: "ائت الميضأة فتوضأء ثم‎ 
نتِ المسجد فصل فيه ركعتين؛ ثم قل: اللهك إن أَسألّك وَأَتَوَعْهُ إِلَيْكَ‎ 

ا حََدٍ 4 ي اله يا محمد ي أنوَجَةُ بك لى ريك عر وجل 
يفضي لي حَاجتي وق حاجتك"» ورخ حتى أروح معك» فانطلق الرجل 


فصنع ما قال له ثم أتى باب عثمان بن عفان رضي الله عنه» فجاء البوابُ 


)١(‏ سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» مولده E‏ سا سيق شان 
من كتبه "المعجم الكبير" و"المعجم الأوسط" و"المعجم الصغير", وتوق سئة 
ستين وثلاثمائة وقبره مشهور معروف يزار. ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج235 
ص۷١٤‏ . ابن العماد» شذرات الذهب» ج٤»‏ ص١١7.‏ 

(۲) الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي (-۰٣۳ه/۹۷۱م)»‏ 
المعجم الكبير» تحقيق حمدي بن عبد المجيد» القاهرة» مكتبة ابن تيمية» ط۲»› 
٥‏ ١ه‏ 995١م‏ ج35 ص۳۰ . 

(؟) الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي (-۰٣۳ه/۱١۹۷م)»‏ 
المعجم الصغيرء تحقيق محمد شكور ومحمود الحاج أمرير» بيروت» المكتب 


9 e\ Afat. ١ط الإسلامي»‎ 
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حتى أخد بيده فأدخله على عثمان بن عفان رضى الله عنه» فاجلسه معه / 

ب 4 


على الطنفسة» -أي السجادة- فقال: حاجتك؟ فذكر حاجته وقضاها 
له» ثم قال له: ما ذكرثُ حاجتك حتى كان الساعة» وقال: ماكانت لك 
من حاجة فأذكرهاء ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف» 
فقال له: جزاك الله خیرا ما کان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إل حت كلّمته 
في فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلّمته» ولكني شهدت رسول الله 
ل وأتاه ضريرٌ فشكى إليه ذهاب بصره فقال له البي كللة: «أفْقصين؟» 
فقال: يا رسول الله» إنه ليس لي قائدٌ وقد شق علئ» فقال البي كَللِه: 
«انْتِ الْمِيِصَأَة فضا ثم صل رَكْعَتينِ, ثم اذغ ذه الدّعَوَاتِ»» قال 
ابن حنيف: فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حت دخل علينا الرجل كأنه 
1 يكن به ضررٌ قط. وقال الطبراني: "والحديث صحيح". 

ففيه دليل على أن الأعمى توسّل بالبي بي في غير حضرته» بل ذهب 
إلى الميضأة فتوضّأ وصلّى ودعا باللفظ الذي علّمه رسول الله ثم دخل 
على النبي والنبي لم يفارق مجلسه لقول راوي الحديث عثمان بن حنيف: 
فوالله ما تفرّقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به 


ضررٌ قطّ. 
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1 قل الطبرزى 1 بے رات س ا ۲ 
عثمان بن حنيف وذلك الرجل فلا يسمّى حديًا لأنه حصل بعد النى 

جَْيةٌ وإنما يسمّى موقوفا. 
فالجواب: أن علماء الحديث يطلقون الحديث على المرفوع والموقوف» 
وقد نص على ذلك غير واحد منهم كابن حجر العسقلافي(2 وابن 
)١(‏ السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بكر (-١911هره١٠١م))‏ تدريب 
الراوي» تحقيق ابو قتيبة نظر محمد الفاريابي» الرياض» دار طيبة» د.ت» ج21 
كه | 
± چت ا و 


الصلا 7" ففي كتاب الرملي7) ما نصه: "سئل عن تعريف الأثر 


فأجاب: إن تعريف الأثر عند ا محققين هو الحديث سواء أكان مرفوعًا أو 


)١(‏ أبو عمرو تق الدين عثمان بن عبد الرحمن الكردي» المعروف بابن الصلاح» 
ومولده سنة سبع وسبعين وخسمائة» من كتبه "معرفة أنواع علم الحديث" 
يعرف مقدمة ابن الصلاح» و"الامالي" و"فوائد الرحلة". توفي سنة ثلاث 
وأربعين وستمائة بدمشق. ابن خاكان» وفيات الأعيان» ج۳» ص48 7. ابن 
قاضي شهبة» طبقات الشافعية, ج۲“ صه .١١‏ ابن العمادء» شذرات 
الذهب» ج۷ ص٤‏ ۲۸ . 

-ابن الصلاح تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن (-545١م/547ه),‏ مقدمة 
ابن الصلاح» تحقيق نور الدين عتر» بيروت» دار الفكرء 5١5‏ ١ه//9/85ام‏ 
ص 55 . 

(۲) شهاب الدّين أحمد اليُملي المصري الأنصاري الشافعي» وهو أحد الأجلاء 
من تلاميذ شيخ الإسلام القاضي ركريا الأنصاري» من كتبه "صفوة الزبد" 
و"شرح سنن أبي داود" و"طبقات الشافعية"؛ توفي سنة سبع وخمسين 
وتسعمائة. جم الدين محمد بن محمد الغزي .5١-(‏ اھ/ اہ“ ا( 
الكواكب السائرة» تحقيق خليل المنصور» بيروت» دار الكتب العلمية» ط١‏ 
۸ ھ/۱۹۹۷م» ج۲» ص١۲١‏ . ابن العماد» شذرات الذهب» ج١٠2‏ 
ص٤ ٤٥‏ . 

-شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي (-١١٠٠م/۷٥۹ه)»‏ 


فتاوى الرملي» المكتبة الإسلامية» د.ط» د.ت» ج٤»‏ ص١۷٠.‏ 3 
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موقوقًا وإن قصره بعض الفقهاء على الموقوف" اه. فدعوى الآلباني وبعض 1 


تلامذته وحملهم قول الطبراني: "والحديث صحيح" على ما حصل للأعمى 
مع رسول الله دون ما حصل للرجل مع عثمان بن حنيف دعوى باطلة 


ا 


32 5 33 1 مي ع o 7J‏ هه لي سم ر 
قال المناوي() 2 حديث: 4 اي سالك وَأَتَوَجهُ إِليِكَ بنبينا ل 


ع َي البَحمَة" ما نصّه: قال ابن عبد السلام: ينبغي كون هذا مقصورًا 
على النبي ب وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء 
لأكمم ليسوا في درجته وأن يكون نما خصٌ به» قال السبكي: يحسن التوسل 


)١(‏ محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي القاهري» من كتبه ' كنوز 
الحقائق" في الحديث» و"التيسير" في شرح الجامع الصغير» و "فيض القدير ٠"‏ 
توق سنة إحدى وثلاثين وألف. الحجي محمد أمين بن فضل الله بن حب الدين 
(-1111ه/599١م),‏ خلاصة الأثر» بيروت» دار صادر» د.ط» د.ت» 
د ص98 .١‏ الشوكاني» البدر الطالع, ج۱» ص۳۰۹۷ . 

-المناوي محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين (-1*١١ه/1597١م)2‏ فيض 
القدير شرح الجامع الصغير» مصرء المكتبة التجارية الكبرى» طاء 


ھ/ ۳۷م ج۲» ص٤۱۳‏ . 


o۸ 


الخلف حتى جاء ابن تيمية فأنكر ذلك وعدل عن الصراط المستقيم وابتدع 
ما م يقله عالم قبله وصار بين أهل الإسلام مُثْلَةَ اه. 

ونما يدل على جواز التوسّل أيضًا ما رواه البخاري) ومسلم) عن 
أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي ي الله عنهما قال: مث 
رَسُولَ اه 44 يَقُولُ: «انطلّقَ لاله رهط من گان قَبْلَكُمْ حى أوَؤ 
المبيث ال غار» فَدَخَلُوهُ فَانحَدَوَتْ صَّخْرَة ه مِنَ الجبل» فَسَدَّتْ عَلَيْهمُ 


)١(‏ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» ولد سنة أر بع وتسعين ومائة» من كتبه 
"خاق أفعال العباد" و"الأدب المفرد" و"الضعفاء", توفي سنة ست وخسين 
ومائتين. النووي» ذب الأمهاء واللغات» aa‏ ص1۷ . ابن العماد» 
شذرات الذهب» ج١1‏ ص٤۲.‏ 

-البخاري أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفي (-١٠١٠٠ه/٦٦۸ء)»‏ صحيح 
البخاري» تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر» بيروت» دار طوق النجاة» ط١»‏ 
۲ ١ه/١١٠٠٠م‏ كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره 
فعمل فيه المستأجر فزاد» حديث (۲۲۷۲)» ج27 ص۱٩.‏ 

(۲) مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (-951ه/١/امم))‏ 
صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار إحياء التراث العربي» 
د.ط» د.ت» كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح 


الأعمال» حديث «(TVET)‏ ج٤»‏ ص۲۰۹۹ . 
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العَارَ فَقَانُوا: إِنَهُ لا E‏ لصّخْرَةٍ إل أن تَدُْوا اله بصالح ا 
أَعْمَالِكُم فَقَال وجل جل منهُم: ١‏ کان لي لی أَبَوَانِ شیْخَان كُبيران» ونث 
کا فام 


u "5‏ اهاد أؤ مال 1 فَلَبنتُ ۳ 37 نظ 
ف اله 1 00 50 7 4 
اف اظ م ق برق ١‏ ح فاسْتَيْقظا GÊ‏ 3 غبو 8 ر اللمه إن 


كنت فَعَلْتْ ذَلِكَ ابتِعَاءَ وَجْهِكَ > فْمَرَّجْ عنَا ما کن ف فيه من هذه 


وتيك نا 


الصّخْرَة, فَانْفَرَحَتْ شَيْئَا لآ يَسْتَطِيعُونَ الخْرُوجَ». الحديث. فإذا كان 
التوسل بالعمل الصالح جائرًا فكيف لا يصح بالذوات الفاضلة كذوات 
الأنبياء» فهذا يكفي دليلًا لوم يكن دليل سواه للتوسل بالأنبياء والأولياء. 

وقي كتاب "إتحاف السادة المتقين"17) ما نصّه: "وكان صفوان بن سُليم 
المدبي أبو عبد الله» وقيل أبو الحرث القرشي الزهري الفقيه العابد وأبوه 
سُليم مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال أحمد: هو يُسْتَسْقَى بحديثه 
وينزل القطر من السماء بذكره» وقال مرة هو ثقة من خيار عباد الله 


الصالحين قال الواقدي: وغيره مات سنة مائة واثنتين وثلاثين عن اثنتين 
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يسسقى بتغائه كما يقول ابن ثيمية إن التوسل يدعاء الشخص لا بذاته 
ولا بذكره» بل جعل أحمد ذكره سببًا لنزول المطرء فمن أين تحريم ابن تيمية 
للتوسّل بالذوات الفاصلة. 

وني فتاوى خمس الدين الرملي ما نصّه: "سثل عما يقع من العامة 
من قوهم عند الشدائد: يا شيخ فلان» يا رسول الله ونحو ذلك من 
الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين فهل ذلك جائز 
أم لا؟ وهل للرسل والأنبياء والأولياء والصالحين والمشايخ إغاثة بعد موقم 
وماذا يرجح ذلك؟ 

فأجاب: بأن الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين 
جائزة» وللرسل والأنبياء والأولياء والصالحين إغاثة بعد موتمم؛ لأن معجزة 
الأنبياء وكرامات الأولياء لا تنقطع بموتهم. أما الأنبياء فلأتحم أحياء في 
قبورهم يصلون ويحجون(" كما وردت به الأخبار وتكون الإغاثة منهم 


معجزة لهم. والشهداء أيضا أحياء شوهدوا نمارًا جهارًا يقاتلون الكفار. 


)١(‏ الرملي» فتاوى الرملي» ج٤»‏ ص؟7/5. 
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بقصد وبغير قصد أمور خارقة للعادة يجريها الله تعالى بسببهم" اه. 


قال ملا علي القارئ في "مرقاة المفاتيح'7) ما نصّه: "قال شيخ 
مشايخنا علامة العلماء المتبحرين مس الدين محمد الجزري في مقدمة شرحه 
للمصابيح المسمى بتصحيحم المصابيح: إن زرت قبره بنيسابور دبع مسلم 
ابن الحجاج القشيري-» وقرأت بعض صحيحه على سبيل التيمن» والتبرك 


)١(‏ نور الدين الملا علي بن سلطان محمد الحروي القاري» فقيه حنفي من صدور 
العلم ق عصره» ولد ف هراة» هاجر إلى مكة المكرمة» وتلمذ على ابن حجر 
المكي» وصتف كتبًا كثيرة» منها "تفسير القرآن" و"شرح مشكاة المصابيح " 
و"شرح الشمائل". توفي سنة أربع عشرة وألف. الدمشقيء خلاصة الأثر. 
ج؟2» صلكمه؛. اللكنوي أبو الحسنات محمد عبد الحي الحندي؛ 
٤(‏ ١١٠ه/۱۸۸۷١ء))‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية» تحقيق» محمد بدر 
الدين أبو فراس النعساني» مصرء دار السعادق, طا 854١ه/".9ام‏ 
ص۸ . 

(۲) الملا علي القاري أبو الحسن نور الدين علي بن سلطان محمد (- 

٤‏ ١ه/>.5١م)»‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» بيروت» دار 

الفكر» اه | ce‏ جا ص۱۹ . 
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ا وأما توسل عمر بالعباس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فليس ر 
لأن الرسول قد مات» بل كان لأجل رعاية حق قرابته من النبي صلى الله 
عليه وسلم» بدليل قول العباس حين قدّمه عمر: «اللّهم إن القوم توجهوا 
بي إليك لكان من نبيّك». فتبين بطلان رأي ابن تيمية ومن تبعه من 
منكري التوسل. روى هذا الأثر الزبير بن بكار كما قال الحافظ ابن 


ار 


۶ (١)العسقلاني»‏ فتح الباري» ج۲» ص۹۷٤‏ . * 
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نس له أيضًا بما رواه الحاكم في "المستدرك"7) أن عمر رضي 
الله عنه خطب الناس فقال: «أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم کان یری للعباس ما یری الولد لوالده» يُعظّمه ويفخمه وير 
قسمه» فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه 
العباس واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم»» فهذا يوضح سبب توسّل 


عمر بالعباس. 


)١(‏ الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله بن محمد المعروف 
بابن البيّع» ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائق» من كتبه "المستدرك" 
و"الإكليل" و"معرفة الحديث", توفي سنة خمس وأربعمائة. ابن الملقن سراج 
الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري /٠١54-(‏ 
ه/ ١‏ .؛ ١م)»‏ العقد المذهب» تحقيق أعن نصر الأزهري وسيد مهني» بيروت» 
دار الكتب العلمية» ط۱» 51١1‏ ١ه//991١م,»‏ ج١ء‏ ص١7.‏ ابن قاضي 
شهبة» طبقات الشافعية, ج۱» ص”97١.‏ السيوطي» طبقات الحفاظ, 
ص .5١٠١‏ 

(۲) الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري (- 

° ٤ھ‏ أ ا(« المستدرك على الصحيحين, تحقيق مصطفى عبد القادر 

عطاء بيروت» دار الكتب العلمیة» طا ٤۱۱‏ ۱ھ/۱۹۹۰م» ج٣‏ 

ص۲۷۷ . 
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وقد أراد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بفعله ذلك أن بين جواز 
التوسل بغير النبي من أهل الصلاح ممن ترجى بركته» ولذا قال الحافظ ابن 


حجر في "فتح الباري") عقب هذه القصة ما نصّه: "ويستفاد من قصة 


+ 


العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة" اه. 

أما حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي(" أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال له: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» فليس 
فيه دليل أيضًا على منع التوسل بالأنبياء والأولياء لأن الحديث معناه أن 
الأولى بأن يسأل ويستعان به الله تعالى» وليس معناه لا تسأل غير الله ولا 


. ٤۹۷ص العسقلاني» فتح الباري» ج۲»‎ )١( 

(۲) الترمذي هو محمد بن عيسى بن سَورة» الحافظ المشهور أحد الأئمة الذين 
يقتدى بهم في علم الحديث» ولد سنة تسع وسبعين ومائتين» ومن كتبه "كتاب 
الجامع" و"العلل". توفي سنة خمس وسبعين ومائتين. ابن خلكان» وفيات 
الأعيان» ج٤»‏ ص‌۲۷۸. ابن العمادء شذرات الذهب» ج١.‏ ص777. 

-الترمذي محمد بن عيسى بن سَّوْرة (-۲۷۹ه/۸۹۲ء)» سنن الترمذي» تحقيق 
بشار عواد معروف» بيروت» دار الغرب الإسلامي» د.ط 


: 4 ھ/۱۹۹۸م» حديث ))551١5(‏ ج٤»‏ ص/: 7. 
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يأكل طعامك إلا تقنّ»() فكما لا يفهم من هذا الحديث عدم جواز 
صحبة غير المؤمن وإطعام غير التقي وإِنما يفهم منه أن الأولى في الصحبة 
المؤمن وأن الأولى بالإطعام هو التقي» كذلك حديث ابن عباس لا يفهم 
منه إلا الأولوية وأما التحريم الذي يدعونه فليس في هذا الحديث. 

فهذا الحديث مع وجود أداة النهي فيه ليس دليلًا على تحريم أن يطعم 
الرجل غير تقي وقد مدح الله في القرءان المسلمين بقوله تعالى: «وَيحمُونَ 


- 
5 ٤ء‎ 


العام کی بو مستا نیما وبا4 . وَالأَسيْرُ تا الْمْرَادُ به الكافر. 
وإنغا المعنى أن الأولى أن تطعم طعامك التقي. فكيف تحرأت الوهابية على 
الاستدلال بهذا الحديث لنع التوسل بالأنبياء والأولياء ما أجرأهم على 


.5١ ٤ص ابن حبان» صحيح ابن حبان» ج۲»‎ )١( 

(۲) سورة الإنسان» آية: ۸. 

(۳) البيضاوي ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر (-585ه/85؟١1١م))‏ 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي» بيروت» دار 


7 إحياء التراث العریی» ط١. ٤۱۸‏ ۱۹۹۷/۵۱م» جه ص١77. ٤‏ 
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تصرفهم مع الزائرين. 

فائدة: لا فرق بين التوسل والاستغاثة» فالتوسل يسمّى استغاثة كما 
جاو ق بحديث: البخاری أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن 
الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم 
كذلك استغاثوا بآدم ثم موسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم» الحديث 
في رواية عبد الله بن عمر لحديث الشفاعة يوم القيامة» وقي رواية أنس 
روي بلفظ الاستشفاع وكلتا الروايتين في الصحيح فدلٌ ذلك على أن 
الاستشفاع والاستغاثة بمعنى واحد فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم 
هذا الطلب من ادم أن يشفع طم إلى ركم استغاثة. 

وقي بعض الروايات لهذا الحديث: «يا ءادم أنت أبو البشر اشفع لنا 


إلى ربنا»("2» وفي هذا رد على من جعل التوسّل بغير الله شرگاء وقد قال 


)١(‏ البخاري» صحيح البخاري» كتاب الركاة» باب من سأل الناس تكثراء 
حديث (ه/اء 6 ج٣“‏ ص١١ .١‏ 


خلقت بيدي#» حديث »)۷٤۱۰(‏ ج۹» ص١17.‏ * 
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الحافظ تقي الدين السبكي في "شفاء السقام": «الاستشفاع والتوسل 
والتوجه والتجوه والاستغاثة والاستعانة بمعنى واحد». والتقي السبكي 
حدث حافظ فقيه لغوي كما وصفه العلماء بذلك. 

ثم الرسول مى المطر مغيثا فقد روى أبو داود) وغيره بالإسناد 
الصحيح أن الرسول ب قال: «اللهم اسقنا غيئًا مُغيًا مَريعًا نافعًا غير 
ضارّ عاجلًا غير ءاجل»» فالرسول سمّى المطر مغيئًا لأنه ينقذ من الشدة 


بإذن الله كذلك النى والولى ينقذان من الشدة بإذن الله تعالى. 


. ۲ 1١ص الس ي“ شفاء السقام,‎ )١( 


(۲) أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» أحد حفاظ الحديث وعلمه 
وعلله» وكانت ولادته في سنة اثنتين ومائتين» من كتبه "السئن" و"المراسيل" 
و"كتاب الزهد". وتوق سنة حمس وسبعين ومائتين. ابن خاكان» وفيات 
الأعيان» ج۲» ص؛ ٠١‏ . ابن العمادء شذرات الذهب» ج۳» ص7١7.‏ 

-السّجشتانى أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي (- 

1ه ]1 11م) سنن أبي داود» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد؛ صيداء 

المكتية العصرية» د.ط» د.ت» كتاب الصلاةء باب رفع اليدين في الاستسقاء 

حديث ,)١١59(‏ ج١2‏ ص۳۰۳ . 
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تنبيه: فليعلم أن مانعي التوسل ليس لهم حجة صريحة من القرءان 
صريحة من السنة بل يذكرون قول الله تعالى في كفار قريش وهم يعبدون 
الأصنام» «ما بدح إل موا إلى الله رلح( . والجواب عن الآية 
أن أولئنك عبدوا الأصنام فسجدوا لما واتخذوها آلمة» ونحن لم نتخذ الأنبياء 
والأولياء الله ول ولحي للك قال کال مت فد ا و قدو 
من دونو كع د فسقط احتجاجهم. 

وفي الحقيقة هؤلاء ينكرون التوسل بتضعيف الأحاديث الواردة في 
التوسل» وليسوا أهلّا لذلك» وبتأويل الأحاديث وصرفها عن ظاهرها تأويلا 
باطلاء وباعتمادهم على الرأي الفاسد في إبطال الحديث» فإذا مرّ هم 
حديث لا يوافق أهوائهم قالوا هذا الحديث لا يقبله العقل والرأي» وكأن 
الحديث تابع لعقوهم. 
)١(‏ سورة الزمرء آية: 7. 

3و )١(‏ سورة الفرقان» آية: .٠١‏ * 


